
السنن الإلهية في منظور السنة النبوية

“السنن الإلهية” هي الطرق أو القواعد أو القوانين المنسوبة إلى الله تعالى فيما يخص معاملته سبحانه لعباده، وعلى نحو

رد؛ إنْ ثوابًا لهم على الطاعة والاستقامة، أو عقابًا على المعصية والانحراف)]1[(. ثابت مطَّ

ا، القولية ل القول في بعضها؛ وجاءت السنة النبوية أيضً وقد اهتم القرآن الكريم بتناول السنن الإلهية، والتنبيه إليها، وفصَّ

ل بعضها؛ وذلك حثًّا للعقل المسلم على التدبر والتفكر في مراد الله تعالى والعملية، لتتناول السنن الإلهية، ولتنبِّه إليها، وتفصِّ

دى، ولا يَمضِي على غير هُدى؛ وإنما ا، ولن يُترك سُ ا؛ فإن الإنسان لم يُخلَق عبثً ا وتأديبً ا وتشريعً ا وتوجيهً لقً من الناس، خَ

لَ مِ
نْ عَ دَ له طريق؛ فمن اهتدى واتبع فلنفسه، ومن تنكب وخاب فعليها: }مَّ ضِيَ له دين، ورُصِ ع له منهج، ورُ ضِ الإنسان قد وُ

{ )فصلت: 46(. يدِ
بِ
 عَ مٍ لِّلْ

لَّا ظَ
بِ
بُّكَ  ا رَ مَ اۗ  وَ لَيْهَ عَ اءَ فَ نْ أَسَ مَ ۖ  وَ هِ سِ

نَفْ لِ
ا فَ الِحً صَ

ويمكن أن نوضح مكانة السنن الإلهية في السنة النبوية)]2[(، من خلال نقطتين:

: السنن الإلهية في السنة النبوية القولية: أولاً
ورد لفظ “السنة” في السنة النبوية القولية في عدة مواضع، وبعدة دلالات، منها:

ا إلى الحسنة والسيئة: أ- ورود لفظ “السنة” في السنة النبوية القولية مضافً

لَا ا، وَ بِهَ
لَ  مِ

نْ عَ  مَ
رِ
 ثْلُ أَجْ بَ لَهُ مِ تِ

، كُ هُ دَ ا بَعْ بِهَ
لَ  مِ عُ ، فَ نَةً سَ نَّةً حَ مِ سُ

لَا سْ
لْإِ
 ا

فِي
نَّ  نْ سَ : “مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ قَالَ رَسُ

نْ قُصُ مِ لَا يَنْ ا، وَ بِهَ
لَ  مِ

نْ عَ  مَ
رِ
 زْ

وِ
ثْلُ  هِ مِ لَيْ بَ عَ تِ

، كُ هُ دَ ا بَعْ بِهَ
لَ  مِ عُ ، فَ يِّئَةً نَّةً سَ مِ سُ

لَا سْ
لْإِ
 ا

فِي
نَّ  نْ سَ مَ شَيْءٌ، وَ مْ  رِهِ

و نْ أُجُ قُصُ مِ يَنْ

.)]3[(” شَيْءٌ مْ  رِهِ
زَا أَوْ

ا لذاته، وإنما أخذ حكمه مما أضيف إليه، ففي هذا الحديث النبوية ورد لفظ السنة دالاًّ على مجرد الطريق، وليس ممدوحً

ا كانت السنة سيئة. ا كانت السنة حسنة، وإذا كان الطريق سيئً فإذا كان الطريق حسنً

ب- ورود بعض السنن الإلهية في السنة النبوية القولية:

تَّى لَوْ ، حَ
عٍ
رَا بِذِ

ا  رَاعً ذِ بْرًا وَ  بْرًا شِ  ، شِ لَكُمْ بْ نْ كَانَ قَ نَنَ مَ  نَّ سَ بَعُ : “لَتَتْ ، قَالَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ


 النَّ
نِ
 رِيِّ، عَ

 دْ يدٍ الخُ عِ  سَ
بِي

نْ أَ - عَ

.)]4[(” نْ : “فَمَ ارَى؟ قَالَ النَّصَ ودُ وَ ، اليَهُ هِ
ولَ اللَّ نَا: يَا رَسُ لْ ”، قُ وهُمْ تُمُ عْ

بِ
بٍّ تَ رَ ضَ حْ لُوا جُ دَخَ
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فهذا الحديث قد وردت فيه ما يكون في سنن التراجع والانهزامية- أي قانون التراجع الحضاري- من التقليد والاتباع الأعمى،

والانسياق خلف كل ناعق.

بِيِّ


ةِ النَّ
بَادَ نْ عِ أَلُونَ عَ ، يَسْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ


 النَّ

جِ
ا وَ لَى بُيُوتِ أَزْ

إِ
طٍ 

اءَ ثَلاَثَةُ رَهْ ، قال: جَ هُ نْ ضِيَ اللَّهُ عَ الِكٍ رَ  بْنَ مَ
سِ
- عن أَنَ

نْ مَ مِ ا تَقَدَّ رَ لَهُ مَ فِ
؟ قَدْ غُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ


نَ النَّ نُ مِ أَيْنَ نَحْ الُوا: وَ قَ ا، فَ الُّوهَ مْ تَقَ بِرُوا كَأَنَّهُ


 ا أُخْ لَمَّ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

اءَ فَلاَ لُ النِّسَ
تَزِ
 : أَنَا أَعْ رُ قَالَ آخَ رُ، وَ طِ

لاَ أُفْ رَ وَ هْ ومُ الدَّ : أَنَا أَصُ رُ قَالَ آخَ ا، وَ لِّي اللَّيْلَ أَبَدً نِّي أُصَ
إِ
 ا أَنَا فَ : أَمَّ هُمْ دُ رَ، قَالَ أَحَ ا تَأَخَّ مَ هِ وَ بِ

نْ ذَ

هِ
اكُمْ لِلَّ شَ لَأَخْ نِّي 

إِ
هِ 

اللَّ ا وَ ا، أَمَ كَذَ ا وَ تُمْ كَذَ لْ ينَ قُ ذِ
: “أَنْتُمُ الَّ قَالَ ، فَ مْ

هِ
لَيْ

إِ
لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ

ولُ اللَّ اءَ رَسُ جَ ا، فَ أَتَزَوَّجُ أَبَدً

.)]5[(” نِّي لَيْسَ مِ  فَ
تِي

نَّ نْ سُ بَ عَ نْ رَغِ اءَ، فَمَ أَتَزَوَّجُ النِّسَ ، وَ قُدُ أَرْ لِّي وَ أُصَ رُ، وَ طِ
أُفْ ومُ وَ كِنِّي أَصُ

، لَ اكُمْ لَهُ أَتْقَ وَ

ففي هذا الحديث بيان لسنة الوسطية، التي هي قانون عام يطبع الأمة بطابعه في جميع تصرفاتها. ومن يخرج عن هذه

ا، يخرج عن الصراط المستقيم الذي رضيه الله تعالى لعباده. ا أو تفريطً ا أو يسارًا، إفراطً السنة أو القانون، يمينً

ثانيًا: السنن الإلهية في السنة النبوية العملية:
إذا كانت السنة النبوية تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته؛ فإنه أفعاله صلى الله عليه وسلم كانت نابعة ومتسقة مع السنن الإلهية،

ا عمليًّا لها. وجاءت تطبيقً

ويمكن أن نلاحظ ذلك في عدة أمور، منها:

أ- سنة الجزاء وعدم المحاباة:

} ينَ
بِ
 رَ يرَتَكَ الأَقْ شِ

رْ عَ أَنذِ : }وَ لَّ جَ زَّ وَ ينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَ لَّمَ حِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ امَ رَسُ : قَ ، قَالَ هُ نْ ضِيَ اللَّهُ عَ يْرَةَ رَ رَ عن أبي هُ

نَافٍ لاَ بْدِ مَ  عَ
نِي

ا، يَا بَ ئً يْ هِ شَ
نَ اللَّ كُمْ مِ نْ  عَ

نِي
 ، لاَ أُغْ كُمْ تَرُوا أَنْفُسَ  ا- اشْ هَ وَ ةً نَحْ لِمَ

- أَوْ كَ
شٍ
يْ رَ شَرَ قُ  عْ : “يَا مَ )الشعراء: 214(، قَالَ

نَ كِ مِ
نْ  عَ

نِي
 هِ لاَ أُغْ

 اللَّ
لِ
و ةَ رَسُ مَّ يَّةُ عَ فِ يَا صَ ا، وَ ئً يْ هِ شَ

نَ اللَّ كَ مِ نْ  عَ
نِي

  لاَ أُغْ
بِ

 لِ طَّ بْدِ المُ بَّاسُ بْنَ عَ ا، يَا عَ ئً يْ هِ شَ
نَ اللَّ كُمْ مِ نْ  عَ

نِي
 أُغْ

ا”)]6[(. ئً يْ هِ شَ
نَ اللَّ كِ مِ

نْ  عَ
نِي

  لاَ أُغْ
لِي

ا نْ مَ تِ مِ
ئْ ا شِ  مَ

نِي
ي لِ دٍ سَ مَّ حَ تَ مُ نْ

بِ
ةُ  مَ يَا فَاطِ ا، وَ ئً يْ هِ شَ

اللَّ

زي خيرًا، فهذا موقف عملي من النبي صلى الله عليه وسلم يبيّن سنة الجزاء وعدم المحاباة، حتى مع أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم؛ فمن يعمل خيرا جُ

زي به. ا جُ ومن يعمل سوءً
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ببية: ب- سنة السَّ

؟ قال: “اعقلها كَّلُ أَتَوَ  وَ
تِي

لُ نَاقَ لَّمَ أُرْسِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيِّ صَ


 لِلنَّ
لٌ : قَالَ رَجُ يهِ قَالَ

بِ
نْ أَ يَّةَ عَ  أُمَ

نِ
و بْ

رِ
 مْ  عَ

نِ
 بْ

رِ
 فَ عْ عن جَ

وتوكل”)]7[(.

؛ كما أن التوكل واجب ولا يعني تركَ السبب.. فالتوكل عمل القلب، والأخذ بالأسباب فالأخذ بالأسباب واجب، ولا ينافي التوكلَ

عمل الجوارح؛ ولا منافة بين العملين.

ت- سنة النجاة:

لِ
ثَ ا، كَمَ يهَ  فِ

عِ
 اقِ الوَ هِ وَ

ودِ اللَّ دُ لَى حُ ائِمِ عَ
ثَلُ القَ : “مَ لَّمَ قَالَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ


 النَّ

نِ
 ا، عَ مَ نْهُ ضِيَ اللَّهُ عَ  رَ

يرٍ
  بْنَ بَشِ

نِ
ا مَ عن النُّعْ

لَى رُّوا عَ اءِ مَ نَ المَ ا مِ وْ تَقَ ا اسْ ذَ
إِ
ا  لِهَ

فَ  أَسْ
فِي

ينَ  ذِ
كَانَ الَّ ا، فَ لَهَ فَ مْ أَسْ هُ ضُ بَعْ ا وَ لاَهَ مْ أَعْ هُ ضُ ابَ بَعْ أَصَ ، فَ ةٍ

ينَ فِ لَى سَ وا عَ مُ تَهَ مٍ اسْ وْ قَ

لَى وا عَ ذُ نْ أَخَ
إِ
 ا، وَ يعً مِ لَكُوا جَ ا أَرَادُوا هَ مَ تْرُكُوهُمْ وَ نْ يَ

إِ
 نَا، فَ قَ وْ نْ فَ ذِ مَ

لَمْ نُؤْ ا وَ قً رْ نَا خَ
بِ
ي صِ

 نَ
فِي

نَا  رَقْ الُوا: لَوْ أَنَّا خَ قَ ، فَ مْ قَهُ وْ نْ فَ مَ

ا”)]8[(. يعً مِ ا جَ وْ نَجَ ا، وَ وْ مْ نَجَ
هِ
ي أَيْدِ

فسنة النجاة، كما يبينها الحديث الشريف، تستلزم التعاونَ على فعل الخير، والتكاتفَ على منع الأذى، وعدمَ السماح لمن

ضِيّ فيما نتيجته الهلاك المحتم.  يسلك سبيل الفساد أو الجهل، بالمُ

ج- سنة النصر والهزيمة:

نْ
إِ
« : قَالَ ، وَ

يْرٍ
بَ هِ بْنَ جُ

بْدَ اللَّ لًا عَ ينَ رَجُ سِ مْ كَانُوا خَ دٍ وَ مَ أُحُ اةِ يَوْ لَى الرُّمَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ لَ رَسُ عَ : جَ بَرَاءِ قَالَ

عن الْ

لَ تَّى أُرْسِ وا حَ بْرَحُ لَا تَ ، فَ أْنَاهُمْ طَ أَوْ مَ وَ وْ قَ نَا الْ زَمْ ونَا هَ أَيْتُمُ نْ رَ
إِ
 ؛ وَ لَ لَكُمْ تَّى أُرْسِ ا حَ انِكُمْ هَذَ

كَ نْ مَ وا مِ بْرَحُ لَا تَ يْرُ، فَ  نَا الطَّ فُ طِ
ونَا تَخْ أَيْتُمُ رَ

مِ وْ - أَيْ قَ ةَ يمَ نِ
غَ  الْ

يْرٍ
بَ  جُ

نِ
هِ بْ

بْدِ اللَّ ابُ عَ حَ قَالَ أَصْ ، فَ
لِ
بَ جَ لَى الْ نَ عَ نِدْ اءَ يُسْ أَيْتُ النِّسَ هِ رَ

اللَّ أَنَا وَ : فَ . قَالَ مُ اللَّهُ هُ زَمَ : فَهَ «. قَالَ كُمْ لَيْ
إِ


الُوا: قَ ؟ فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ ا قَالَ لَكُمْ رَسُ يتُمْ مَ سِ

: أَنَ
يْرٍ
بَ هِ بْنُ جُ

بْدُ اللَّ قَالَ عَ ؟ فَ رُونَ ظِ
تَ ا تَنْ ابُكُمْ فَمَ حَ رَ أَصْ هَ - ظَ ةَ يمَ نِ

غَ الْ

.)]9[( ينَ زِمِ
 نْهَ بَلُوا مُ أَقْ مْ وَ وهُهُ جُ تْ وُ فَ

صُرِ
 ، فَ هُمْ أَتَوْ . فَ ةِ يمَ نِ

نَ الغَ بَنَّ مِ ي صِ
لَنُ يَنَّ النَّاسَ فَ تِ

هِ لَنَأْ
اللَّ وَ

ففي غزوة أحد، حينما خالف الرماةُ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ترك الجبل، مهما حدث في المعركة؛ فجلبوا الهزيمة للمسلمين في

الغزوة. فهنا سرت سنة النصر والهزيمة، أو قانون النصر والهزيمة، على من أخذ بالأسباب، ودون محاباة.
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د- سنة الاختلاف الديني:

فحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كتب “وثيقة المدينة” لتنظيم العلاقة بين سكان المدينة من المسلمين وغيرهم؛ وفي هذه الوثيقة

لق؛ حيث جاء فيها: “لليهود دينهم وللمسلمين ضمان للاختلاف الديني، الذي هو سنة من سنن الله تعالى في الخَ

دينهم”)]10[(.

ا مصداق لما جاء في ا في إقرار سنة الاختلاف الديني، وضمان عدم الإجحاف بها. وهذا أيضً فكانت “وثيقة المدينة” عملاً فريدً

تَّىٰ  هُ النَّاسَ حَ
رِ
أَنتَ تُكْ اۚ  أَفَ يعً مِ مْ جَ  كُلُّهُ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
نَ مَن  مَ بُّكَ لَآ اءَ رَ لَوْ شَ القرآن الكريم من تقرير هذه السنة، بمثل قوله تعالى: }وَ

{ )الطبري: 99(. ينَ نِ مِ
ؤْ يَكُونُوا مُ

ا لهذه السنن من دور فاعل أساس في فهم المسلمين إذن، يتضح لنا عناية السنة النبوية، قولاً وعملاً، بالسنن الإلهية؛ لِمَ

لدينهم من ناحية، وفي حياتهم بدينهم من ناحية أخرى.. ولهذا جاءت السنة القولية متعاضدةً مع السنة العملية في بيان ذلك

ا؛ بحيث يكون المسلم على بصيرة من أمره، ويتحرك في الحياة بخطوات راشدة. تأصيلاً وتطبيقً
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